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القاهرة 


بقلم 


الدكتور إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافى 


pff 


متارة التمافة والعلم والحضارة 


( مكتبة الاسكندرية ) 


اة اة با 
المدارس الحكومية الإعدادية عن المسابقة 
التّقافية لطاب المدرسة لعام ١١٠٣م‏ وهى 
كتابة مقّال عن : ”منارة الثقافة والعلم فى 
مصر الحديثة“ وعَقب إعلان المسابقة . سامل 


ما هى هذه المنارة بالتحديد ؟ 


ت a ¢ 0 4 f‏ م بے 
وهل مصر الحديثه هى مصر اليوم اى مصر فى عصر الرئيس مبارك ؟! 
ومتى يبدا الحديث فى هذا إلمقّال ؟!. 


وما هى المراجع التى يمكن الرجوع إليها ؟! 


ووصكت السَساوَلاتٌ إلى مدرسَة اللغة العربية فَأعَكَنَّت فى طَابور الصباح | 


لے 


عن المسابقهة : 
إن منارةً الثقافة والعلم فى مصر الحديثة هى مكتبة الإسكندرية . لأنها ١‏ 


ومغارة الثقافة فى مصضرمبارك التى شاا س عل 
يديه عودة ريادتها الثْصَّافية والعلمية فى النَطَمَة . 


ا لے 


وهتا ... صصق الطلاب جميعا ء لأتهم عرفوا أن الموضوع عن مكتبة الإسكندرية العملاقة 
وخرج طالب ليتحدث فى الإذاعة المدرسية عن المكتبة ويقول : 
نهم إن لمكتبة الا کنر 


العاتمى للکتاب فی ۲۳ أبریل ۲١٠۲م‏ . تأثيراً ثقافياً وحضارياً ومجتمعياً 


یب 
ك 


د ر ر E,‏ پک4 
على مصر كلها والعالم العربى والإسلامى كاقة .. 
ونتحدث مدرس التاريخ فقال 3 


ان جذور مكتبة الإسكندرية م متعمقَّة . وإن مكتبة الإسكندرية التي 


هد ر 


2 


ستفتتح رسمياً فى هذا العام كات منارةٌ للحضارة القدمة . فلقد 


أنشأها حاكم مص بَطْلَيُمَ وس الأول عام ۲۸۸ قبل الميلاد ... إنها َم تكن 
مجرد مكتبة . بل كانت أكادميةً علميةً جَتذبٌ كبار العلماء والمفكرين 
تم لفت بواا متب کبیرة شمت کن اف في العام القديمة .. 


ت 4# ار 


لدرجة أن عدد المخطوطًات التى كانت موجودةً بها بلغ ۹٠١‏ آلف م وط 
وبداً الطلابُ يجمعون المعلومات عن مكتبة الاسكندرية ویعدون المقالات 
لیغوزوا ا 0 . وبعضهم قام بزیارة بمدينة E‏ 


الطلاب وكانّ من ضمن الطلاب من كََبَ قا 


لقد كانت مكتبةً الاسكندرية جامعةً متكاملة تَشَمَلٌ كل العلوم 
والمعارف . وبها أساتذةً عظام فى تاريخ البشرية مثل إرستارخوس الذى 


أكد أن الأرض تدور حول اسمس > وھیبارخوس الذى كان اول من قام 


بحساب طول السنة الشمسية با والعالم ایراتستشنیس الذى کان 


ير ار ا 4 


أول من حس محبلط الكرة الأرضية والعالم آقليدس العالمٌ الهندسى 
الكبير وأرشميدس الذى كان يزور مصر وخترع الطنبور (الذى يجلب المياه 
من أُسَمَل إلى أعكَى وكاليمَاخوس الذى يعتبر أبا علم المكتبات . 

کی أ اققلدهيذ صم حديثه عن قازيخ(امكتبة قائلاً : 


#0 


کا افك الى ختويها المكتبة عبر عن الحضارات السائدة فى هذا 


الكّصّر. فكانت الكتبٌ باللغة الإغريقية (اليونانية) القدى ٠٠١١١١1١1‏ 


كاتَت لغة العلم والفكر والفلسفة آنذاك . ولكنْ كنانت هناك كتب 


بالرومانية والفارسية والهندية والهيروغليفية والعربية أيضاً . 


م 4ء 


ولقد كانت مكانةٌ المكتبة فة جا SC SE.‏ 


ر دات الفترة . لأنها كانت المنارةً الفكرية لتلك الفترة حتى جاء 


بولیوس قَيْصروقامٌ بحرق المكتبة خلال الإسكندرية عام 4۸ قبل 
المیلاد ثم كَقَلَص دور المکتبة حتی نَم حرق کل ما تبشّی منها على يد ا 


بعض العَوْعَاء عام ١١۳م‏ عندما دخلَوا المكتبة ولوا ما فيها ومنهم 


عالمَةً الرياضيات هيبا نيا ابْنَةٌ آخر علماء المكتبة المعروفين . 


وکتب طالب آخرمتسانلا : 


ر ص ي هي 


هناك آقٌاویل تعحلن أن عمو بن العاص هو 
الذى قام برق مكتبة الإسكندرية أثناء 
المح العربى E ET‏ 

ورد الطالب على تسه قائلا : 

# ... هذه أقوالٌ مَضلَلَةٌّ لأن حرق المكتبة َم 
فی سنة ۳۹۱م أى قبل دخول عمو بن 


العاص مصُر بنحو ۲۳۰ عاماً كاملة ... هذه إشاعات مغرضة لأن الفتح 


الإسلامى لمصر جاء لها بالحضارة بعد ستوات الإتغااق . 


وكتب طالب عن تأثير مكتبة الإسكندرية فى النهضة الحضارية المصرية 
والعربية ولماذا أعيد إنشاؤها فقال : 

EE‏ ر یه كانت ا س ر ومرکً للإشعاع 
الفكرى والعلمى 8 ab‏ كاتف العام وبرت ا المنظمه العالمية 
a‏ والثقافة وم (اليرنسكو) e‏ 2 مكتبة ا 
atî‏ الدعوةً الفسيدة/ سوزان م مبارك لتقب المكتبة من جديد د لتمَارس 


دورها الحضاری . 


وکتب ا اک عن زيارته للم كت ة وها اشاهده فيها مين جما 


وعمل ثقافى نادر وحركة دائبة فقال : 


س 


. 
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ماهى إل أيام من إعلان المسابقة حتى انْطَلَقَّتٌ فى رحلة 


4 


شخصية إلى الإسكندرية ولم أتوجه إلى قلعة قايتّباى أبرز معالم 
الإسكندرية ولم أتوجه إلى الشواطىء أو النوادى أو مسجد المرسى 


أبى العباس أو إحدى مدن ألعاب الأطفال .. بل توجهت إلى مكتبة 


الإسكندرية الحديثة بمنَطَمَّة الشاطبى . ولم # .. ؟! قموقعها 
لے کر ل ا ا 


قريد ... هى بين البحر وبين جامعة الإسكندرية .. أى بين الحياة 
البحرية والحياة العلمية . 
وشاهدت واجهة المكتبة الشمالية .. إنها تطل على لسان السلسلة 
بالبحر المتوسط ... فالكورنيش والبحر يحدان المكتبة من الشمال 


که 
ھ 


فتطل المكتبة على الميناء الشرقى . 


E‏ ا 


إن موقع المكتبة الجديد هو ذاته الحى الملّكى القديم الذى يمى إلى 
الحضارة اليونانية الرومانية ويسمى موقع ”البروكيّوم“ . 

وقال طالب رابع عن شكل إنشاء المكتبة : 

الشكل الهندسى للمكتبة يجمع بين الدائرة والهرم . شكُلَ جميلٌ 
لامع مضىء . وهو شكلٌ حضارى . ليعبر عن إضاءة الإس۹4۹4۹ية كلها ك 


والعالّم كله بالثقاقّة والفكر. 


م 4 ص s0‏ 


وعقّدت المدرسه ندوه حضرها الطلابُ واک روت وأولياء الأمور یت دارت 


ألنحوة من م اقشات غرضت مدرسة اللفة العربية تعض مساهمات 


اص ی 


الطلاب فى ذلك من خلال مقالاتهم المَائرّة ومن هذه الأفكار عن المكتبة: 


rill 
mt LLL 
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شكراً لكل الجهود الدولية والعربية التى أسَهمت فى إنشاء المكتبة 
. وبفضل الله تعالًى . وضعت السيدة سوزان مبارك اهتمامها فى 


o TT ۰‏ ر سل ت رژ 
ا هذه النارة Ey‏ لتکون مراة ا ا 2 


دن 
4 


کی الکتبة مُعَطی بغلاف بی طاوی مور رپس مَقَاسّه ر 


ر ا 4 


حیث تقع جميع اتويات ا ت ا لاء الباطنى وأنشىء 


a‏ م کد 
حخضارية. 


ك 
یی 
« 


ر مك ٤‏ 9 م ۽۶ چ 2 * ت چ ات 2 
کہا هذا المبنى الرائع اربعة ESE‏ خت الأرض و طواچق 


E2‏ ے 


علوية من سَطح الأرض وهى لا يَقَصلّها عن البحر سى أربعين متر 
فقط که ب نی ع شن جت تمان ار ا 


4 


وعمره الافتراضى نحو ° عام که 


e 


3 التربة لإنشاء المكتبة عام ١۱۹۹م‏ . وببداً انتشبيد فی عام 
ب حيثٌ بدأت العملية بإنشاءِ حائط کے چ ودق اة .ثم 
ا الحصير الخرسانيّة فی عام م گما تم الانتهاء من البنايات 
العَلّوية للمكتبة فى فبراير عام ۱۹۹۹م وت م الشغيلً ا للمكتبة 
فی پوليو عام ٩۱۹۹م‏ . 


4ت 


بلغت تَكَلمَة المبنى ۰<[ ملیون دولار . همت فی تمویله الحكومة 


ر ر اص 


المصريةً ومنظمة الام امتحدة للتربيسة والعلوم والثقافة e‏ 


وبرنامج الام المتحدة للتنمية وبعض الدول العربية التى ف حو 1۵ 
مليون دولار لإنشاء المبتى لتكون المكتبةٌ منارةً ثقافيةً حضاريةً عربيةً . 


کک ۰ 


ر ا 


المنطّقَة الأولى : وتش مل جذور المعرفة من فلسفة وعلوم دينية 
وجغرافيا وتاريخ وخرائط ومکان تلمخطوطات التادرة . 


أما المنطمَةٌ الثانيةً : فقد خصصت لأقسام اللغات والآداب ومركز أ 


حا 

r 

: ا ص 0 ك4 ص رع فت ر ار ا 
اللغخات المتعددة وبه مواد سمعيهة وبصريه ووسائط متعدده . ت 
ا ا ك ك ê‏ 


والمنَْمَةٌ الثالكَةٌ : تضم كَل ما يتعلَّقٌ بالفنون والثقافة والموسيقى. < 


e 4 : 7 4 DD 2‏ 
ونجد فى المنطْمَة الرابعة : كل المتاحف للمخطوطات والآنار 2 
ر ت ګ ك و ك و 

چ 


والعلوم وبها قسم الدوريات العامة والمعارف العامة وعلوم المكتبات 
والوسائط الإعلامية والاقتصاد وإدارة الأعمال والتنمية ومكتبة إيداع 
اللطوعات الرسمية مثل مطبوعات الحكومة اللصرية والاخاد 


الأوروبى ومطبوعات الام المتحدة . 


و 


× ونصل إلى المنطقة الخامسة : وهى ساح بطليموس وبها قاعات 


الاستماع وقاعات الاجتماعات والمعلومات والعضوية والاستعارة . 


وتضم أيضاً العلوم الاجتماعية . كما ختوي على مكتبة طه 


أما المنطقة السادسة : فقيها مدخلٌ معهد الدراسات الدولية 
للباحثين وبها مكتبة الفتيان والنساء من سن ٠١ - ١١‏ سنة . وبها 
أيضاً كتبٌ العلوم والتَكُنُولَوجيًا . 

والمنطقة السابعة والأخيرةٌ ففيها معهد الدراسات الدولية 


ق 


للباحثين والإدارة التكنولوجية الحديثة . 


م اوحتات كاف زيا في الط ةة الاد أبضاً ومقر للجم كةالضرية 


لأصدقاء مكتبة الإسكندرية . كماأن هناك منفذاً لبيع الكتب فى 


اللمنطقة الخامسة . 

المبنى يزيد من روتقه أن إِنْشَاءاته. كانت من الزجاج والأْسَمَنّت والجرانيت 
اتد لاجمل اطقة :وبلغ ارتفا الت مرا 
E‏ و بلغا إجمالى مكح االأموار 
۵ أمتار مربعة بحثلا د المكتبة الثقافية ٤١٠٠١‏ مترمريع 
ومسطح ت الفنية ولا ية ١۸١١‏ متا فرعا واا ر 8 


لدراسة المعلومات ٠۵٠١‏ متراً مربعاً . أما مركز المؤتمرات والخدمات الفرعية 


وص ي0 ل 
® ۰ 


حول المبنی هشل ۳۰۸١۰‏ مترأً ربعا . 


مک 2 


أما القَبة السماوية ومتحفٌ العلوم . فلقد تم تصميم هذه المَبْة على © 


افتراض وجود كوكب فى الفضاء . فجاء التصميم على شكل كامل 
الاستدارة بقطر ١١‏ متراً معلق فى الهواء) ويوجد يلكا هذا المبنى أعلى 


م ك 


من مستوى الأرض بينما يوجد الثلث الباقى أدتّى من مستوى 5 
الأرض مسافة ٠١ × ۲٤‏ متراً > وهو مکان جمیلٌ به جسور لاستخدام 

ت & £ : ع 4 * N‏ 
الزوار وبها قاعة عرض سينمائى ومسرح القبة السماوية وبه مركز ا 


لمراقبة النجوم والدراسات الفلكية والكونية . 


هناك مک المؤتمرات الذى أقيم على مساحهة ۰ متر مریع ویساعد 
على الأنشطة التى تهدف إلى الارتقاء بخدمات المكتبة . ويتسع مركز أ 


المؤتقرات خوالی ۳۲۰۰ شتخص . 


e N GI 
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يضم المشروع الثقافى أكبر قاعة مطَالَّعَة فى العالّم ويبلغ عدد الدوريات 


والجلات العلمية المتخصصة التى ستَنْمَلٌ حضارةً العالم إلينا حوالى 
٠١‏ دورية . كما أن المواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددةً ستبداً 
ب ٠١‏ آلاف وستصل إلى ۵٠.‏ ألفاً أما عدد المخطوطات والكتب النادرة 


فتتراوح مابين ٠ - ٠١‏ ألف مخطوطة وكتاب تادر ولو د الكتبة 


4 4 ت 


قسم خاص للخرائط وسيضم نحو ۵١‏ ألف خريطة لتكون مركز عالياً 
للخرائط . وتهتم المكتبةً اهتماماً خاصاً بنظم معلومات وقواعد 
البيانات المتكاملة باستخدام الحاسب الآلى والوسائط المتعددة والاتصال 
بشبكة الإنترنت الدولية . 

لقد تم افتتاح المكتبة جريبياً فى أكتوبر من عام ١١٠٣م‏ وسمح للجمهور 


e 
ډن تي‎ 


بزیارتها وکن الافتتاح الرسمی تم فی احتفال عالمی فی ۲۳ أبريل ١١٠م‏ 
وهو اليوم العالمى للكتاب . 


ِن هتاك العديد من الشخصيات اجا أطُلمّت فكرةٌ 


0 ا 


8۸ ومنهم الرئيس الفرنسى الراحل ميتران والملك المخربى ا 
الحسن الثانى والأديب العام e‏ محفوظ والرتمند وجو حسنی 
u ESE Esha Oa‏ 


صدر قانون مكتبة الإسكندرية رقم ١‏ لسنة آ و أن مكتبة 


a 


ا شخص اعتباری يتبع تى جيه کش على أنها مركز 


ا و e.‏ ومنارة للفكروالثقافة as‏ 


يتولى إدارة MET e‏ للرعَاة کون من | الشخصيات من 
مخدلف دول العالم ى الأمناء الذى د عدداً من الخ ضيات 


العامة م ةالص ر را 25 09 ١‏ افتخها وترأشه السيدة/ 
سوزان مبارك . ومد المكتبة الذى يِعِيَّةٌ مجلس الأمناء . 

۰ 2 مجلس الأمناء بعض الشخصيات العلمية مثل الدكتور/ 2 
ويل والدكتور/ أحمد كمال أبو الجد والدكتورة/ حَنّان عشراوى وطاهر بن |2 
جَلّون والدكتور/ فاروق الباز والدكتورة/ ليلى تكلا وول سوينكا الحاصل 9 
على جائزة وبل فى الآداب وغيرهم من الشخصيات . 


ك 


ه تم توقيعٌ عدد من الاتفاقيات بين مكتبة الإسكندرية والمكتبات العالية ات 


لے 


مث مكتبة فرنسا وبريطانيا ومكتبة الكوجرس ومكتبة تورنيدو لتبادل ٠‏ 


الخصرات والعلومات فى مجال الكتب . 


إن ساعات العمل بالمكتبة تكونْ فى كل أيام الأسبوع من الساعة 


العاشرة والنصف صباحاً إلى السابعة والنصف مساء ما عدا يومى 


الجمعة والسبت تكون ساعات العمل من ١٠ر٣‏ مساءً إلى السابعة والنصف 


مساء . 


وقبل د توزیع الجوائز على الطلاب الفائزي ين . قال الفائر الأول : 


شكراً لمن اقترح إنشاء المشروع ورعاه منذ بدایته حتى ظهرفى هذا 


2 4م ك 
الشكل الجميل ل توو و ا هو شخصة بي 


ا P4‏ ص 


جميعاً . نشرت الثقَاقَةً والعلم بين أطفال المدارس وتعدت ذلك لتخدم 
ثقافة الجتمع كله من خلال مكتبة الأسرة. إن الراعي الأول للمشروع 


وحتى الآن كاتنت هى السيدة/ سوزان مبارك حرم السيد رئيس 


الإسكندرية . حيث تم تخصيص الموقع وصدر قرار جمهورى بتاسيس الهيئة 


العامة لمكتبة الإسكندرية . ونظمت اليونسكو مسابقة معمَارية 


لتصميم المكتبة وبداً تنفيد المكتبة عام ۱۹۹۵م وحتى الآن حتى ظهر كج 


انی راتا مبھر كما تخ اهدو اتان . 


تم تساءل الطالب : 


هناك سوال نتردد هو: هل هدف مكتبة الإسكندرية الجديدة هو و 
الهدف للمكتبة القدمة التى اندتّرت مند نحو ٠٠٠١‏ عام ؟! 


فقام مدرس التاريخ ليرد على هذا التساؤل : 


حقاً ... لقد عبرت هذه المكتبةٌ الحديثةٌ عن أهداف إنشائها الجميل الرائع .. 
إنها مكتبةٌ للمستقبل وللثقافة العالمية الأصيلة . إن المكتبة تعمل من 
٠‏ خلال أربعة محاور رئيسية : 
و ERS‏ العالم . 
7 هى نافذة العالّم علي مصر. 
۴- هى مكتبةٌ للعصر الرقمى الجديد . 


£ - هى مركز للحوار والمناقشة .` 
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e‏ فهذه المكتبه هى مكتبه حديثه متخصصه . بها مجموعهة من المقتنيات 1 


الفريدة . إلى جانب التمسك بتقاليد المكتبة القدهة إلا أنها تسعى . 


لتكونَ مصدراً يما للمعلومات ورسم آفاق المستقبل لتحقيق التنمية 


الثقافية والاجتماعية والفكرية مصر والمنطَفَّةَ كلها . كما أنها تضم قاعات 


EE E O CDE‏ للحوار والمناقشة من خلال مركز 


4 4 0 


موقمرات اغى مستوئ] عال .. إنها قلعةٌ ثقافيةً ومنارةٌ فكريةٌ ومنْطَقَه 


% 


طا رة وعلمبه. 


ر 
دن س 


وعشّبت مدرسة اللغة العربية على كلام التلميذ الفائز بالمركز الأول : 
إن هذه المكتبةً هى الهرم الرابع . وعندما شاهدتًها وزرتها ومكثت فيها 
القهانستاحفت هذه اة بالفعل وصُفَّها بأنها الهرم الرابع . كما 
كدت بذلك حرم السيد الرئيس لأنها نتاج gr‏ العُّمّال المصريين . 
فشکلھها المستدير المائل مستلهم من قُرص الشمس عند الشروق 
مهو بت رمز رك 0 باتجذور اخضارية القذمة تاذ 


الصرى . 


د 


ثم عقب مدير الإدارة التعليمية على ما دار من مناقشات فقال : 
الخمدلل 0 عك والمداللو ان دات قذدا)لكت ف 
نشر الثقافة والعلم فلقد بدأت المكتبة فى وضع الكتب بها فى 


أول أغسطس ٠١٠٣م‏ . حيث تم وضع أول كتابين بها هما: اللصحف 


الشريف والاجْيلٌ كتابا الله . ثم تم وضع الكتب الختبلفة من كتب الحضارة 


والتراث مثل كتاب كليلة ودمنة ورباعيات الخيام . 


واستكمل المدير حديكّه لأبنائه الطلاب قائلاً : 


2 م 2 : 
وسوك تتلىء المكتبه بتنحو نمانيه ملايين كتاب ومخطوط بعد سنوات . 


ولكنها الآن تضم ۲٠١‏ ألف كتاب بالإضافة إلى 1۷٠١‏ مخطوط تراثى نادر ا 


ك ت 
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بعضها مزين بالأحجار الكرمة . كما يوجد بالمكتبة كتاب بخط يد المؤرخ 


الشهير الَقّريزى . ولقد استغرقّت عمليةٌ وضع ال ٠٠١‏ ألف كتاب نحو ا 


ت 


1 یوما ك 


وتم توزيع الجوائز على عشرة طلاب فازوا فى مسابقة المنقال عن مكتبة 


* م کس م ك س ا 2 
الإسكندريه . وهناهم الجميع : ولكن مدير المدرسة وقف ليقول : 


ع 


الحمد لله .. تلاميدنّا بخير. إن الاهتمام مكتبة الإسكندرية يعنى أتّها 
مكتبةً ضخمة ومكتبةٌ عالية وأكبر مكتبة فى الشرق ومكتبةً المكتبات 
ومرآةٌ الحضارة والثقافة المعاصرة . لأن الذى افتتحها هو الرئيسٌ مبارك 


والتى رعتها هى السيدة سوزان مبارك . قلا بد ان يحرص الجميع على 


Ls 


زيارتها لأنها ليست مجرد مكان للكتب . بل هى نشاط علمى وعكملى 


ك 


وإعلامى متكاملٌ . ويصاحب نشاط هذه المكتبة العديد من الأنشطة 


الفنية والترفيهية والمعلومَاتية . فهى مكانٌ لوحدة المعرفة ولآفاق 


ثم توقف المدير قليلاً وقال : 


و 


الفائزافى هذه المسابقة هو أنتم جميعاً . حيث قرر السيد الحافظ ا 
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تنظيم رحله لكل المتقدمين للمسابقه لمكتبه الأإسكندريه هديه منه 
2 1 ت ت ت 


لزيارة هذه المنارة الثقافية والعلمية والحضارية الكبيرة.. 
ك الطلا وق رحو ا اة اتتى ¥ تسى لوار مكتبة ا 


الإسكندرية . وعادوا بعد الرحلَة وهم يقولون : 


إنهاليست مكتبة بل هى منارةٌ الثقافة والعلم والحضارة فى مصر 


رقم الايداع بدارالكتب المصرية 
۹/ م 
فی ۲۰۰۲/۲/۱۰م 


مديرإدارة التصويرم./ فكرية الخولى 
غلاف/ أيمن‌الشريف 
أيمن‌الشريف 


إخراجفتىم./ 


مطابع الهيئة العامة للاستعلاماف 
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e N :‏ 
صد ر مها : 
۱ - هوليود الشرق ‏ 
۲ - فلعة صلا حالدين 
۲ -الفدس 


٤‏ - آثارالأقصر 

0 مكتبة الاسكندرية 

: وتا يو ادل دام ۲ 

: 5 -قاهرة المعز‎ ٦ 
 — ا‎ 5S “> ۷-آثار آسوان‎ 
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